
فضيحــــة أوكرانيــــا.. عنــــدما يكــــون عــــزل
ترامب الخيار الوحيد

, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

يأمل الديمقراطيون بأن نهاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسيًا قد اقتربت على أيديهم، كانوا
يقــــة حــــتى تكشفــــت تباعًــــا قضيــــة المكالمــــة الهاتفيــــة بين الرئيــــس مــــع نظــــيره مختلفين بشأن الطر
ـــدتهم، وهنـــا نتســـاءل عـــن مـــآلات هـــذه المواجهـــة، وهـــل ينجـــح يلينســـكي فوح الأوكراني فلاديمـــير ز
الــديمقراطيون هــذه المــرة بمــا يملكــونه مــن أدلــة وشواهــد في المــضي قــدمًا بتحقيقــاتهم إلى حين عــزل

الرئيس؟ 

سجال الأدلة والشهود

يواصل الديمقراطيون في مجلس النواب ضغطهم على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما
بــات يعــرف بـــ”فضيحة أوكرانيــا” الــتي قــد تكــون ســببًا في التعجيــل بمســار عــزل الرئيــس الأمريــكي إن

استطاع الديمقراطيون حشد تأييد الكونغرس لذلك. 

يـف مـاغواير الـذي آخـر تطـورات هـذه الأزمـة تمثـل في مثـول مـدير الاسـتخبارات الوطنيـة بالوكالـة جوز
كبر هيئة استخبارات في أمريكا عينه ترامب أمام لجنة الاستخبارات في الكونغرس، حيث سار مدير أ
نحــو غرفــة التحقيــق، ربمــا لا يكــون متهمًــا، لكنــه كشاهــد يــواجه الاتهامــات لرئيســه دونالــد ترامــب
بالخيانــة، ولــه شخصــيًا بإبطــاء عمليــة تســليم الشكــوى الــتي قــدمها مخــبر سري عــن ترامــب ومكــالمته

الهاتفية مع الرئيس الأوكراني. 

https://www.noonpost.com/29556/
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في تلك المكالمة بدا الرئيس – حسب الديمقراطيين المشُهرين في وجهه تهديد
العزل – طالبًا عون دولة أجنبية من أجل تحقيق مكاسب شخصية

كــد مــاغواير أن الشكــوى المقدمــة ضــد الرئيــس وفي رده علــى تســاؤلات الــديمقراطيين وانتقــاداتهم، أ
ترامــب “خطــيرة وغــير مســبوقة”، وأن ضابــط الاســتخبارات الــذي قــدمها حين تــوجس مــن حــديث
الرئيس كان صادقًا، وحين رفع شكواه التمس مسالك القانون، ورغم أن الأمر باعث على القلق،
فإن مدير الاستخبارات طلب مشورة البيت الأبيض ووزارة العدل، وهما نفسيهما محل الشكوى،

فنصحاه بالروية والتستر على ما حصل. 

ا الجمهوريون هاجم الديمقراطيون ماغواير مرارًا كجزء من جهودهم التي تركز على عزل ترامب، أم
فركزوا على تاريخه العسكري الحافل كجزء من تأييدهم الذي يبدو حتى الآن مطلقًا لترامب الذي
كًا منه لأهمية الجلسة استبق الجلسة بسلسلة تغريدات مهاجمة لخصومه ولوسائل الإعلام، إدرا

سياسيًا وقانونيًا وتأثيرها على منصبه ومستقبله. 

قبلهــا بــوقت قصــير، اســتبق الــديمقراطيون خصــومهم بنــشر الكــونغرس شكــوى عميــل اســتخبارات
ســاورته الشكــوك عن مضــامين المكالمــة، فأنبــأ مرؤوســه بــأن شيئًــا مــا حصــل، وجــاء في الشكــوى الــتي
رت القضية أنه حصل على معلومات من مسؤولين رسميين في البيت الأبيض تفيد أن الرئيس فج
ترامــب اســتخدم ســلطاته لتحقيــق مكاســب شخصــية، وطلــب التــدخل مــن بلــد أجنــبي في انتخابــات

الرئاسة الأمريكية المقبلة.

الضابط الذي يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” أوضح أيضًا أن مسؤولين
أخــبروه أن ترامــب ضغــط علــى الرئيــس الأوكــراني لمساعــدته مــن خلال البــدء أو متابعــة التحقيقــات في
نشاطات نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر بايدن، إضافة إلى المساعدة في كشف حقيقة

. الادعاءات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام

https://www.noonpost.com/content/29514


ــورك  مــن يلينســكي في نيوي ــد ترامــب يلتقــي بنظــيره الأوكــراني فلاديمــير ز الرئيــس الأمريــكي دونال
 سبتمبر

ير كما طلب ترامب من الرئيس الأوكراني اللقاء أو التحدث مع محاميه الشخصي رودي جولياني ووز
العدل وليام بار لمتابعة هذه القضايا، بحسب مقدم الشكوى الذي قال إن جولياني شخصية محورية

ير العدل وليام بار متورط في ذلك أيضًا. في هذه الجهود، ويبدو أن وز

وأشــار ضابــط الاســتخبارات إلى أن مســؤولين في إدارة ترامــب عملــوا علــى منــع الوصــول إلى ســجل
المكالمـات الـتي جـرت في  مـن يوليو/تمـوز، وقـال مسـؤولون للعميـد الاسـتخباراتي إن محـامي الـبيت
الأبيـض أصـدر تعليمات إلى العـاملين بحـذف النسـخة الإلكترونيـة مـن المكالمـة وخزنـوا المعلومـات علـى
نظام آخر يستخدم عادة للمعلومات الحساسة، وقد عبر مسؤولون بالبيت الأبيض عن مخاوفهم

الشديدة من أن ذلك سيكون سوء استخدام للنظام. 

The New York وأشــار الضابــط الــذي تــم انتــدابه إلى الــبيت الأبيــض بحســب مــا ذكــرت صــحيفة
Times إلى أنــه علــم مــن مســؤولين أمــريكيين أن محــامي ترامــب ســافر في  مــن أغســطس/آب إلى

 للرئيس الأوكراني، وهو اجتماع لم يعلن في ذلك الوقت. 
ٍ
يد للقاء مستشار مدر

ولفـت مقـدم الشكـوى أنـه يشعر بقلـق عميـق مـن أن هـذه الأفعـال تعـد إسـاءة لاسـتخدام السـلطة
وخطــرًا علــى الأمــن القــومي الأمريــكي، وقــال إن عــددًا مــن المســؤولين الأمــريكيين أعربــوا عــن قلقهــم
الشديـد بشـأن مـا اعتـبروه تـدخل جوليـاني في عمليـات صـنع القـرار المتعلقـة بـالأمن القـومي مـن خلال

تواصله مع المسؤولين الأوكرانيين ونقل الرسائل بين العاصمة كييف وترامب.

https://www.nytimes.com/2019/09/26/us/politics/who-is-whistleblower.html
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وفي تلـك المكالمـة بـدا الرئيـس – حسـب الـديمقراطيين المشُهريـن في وجهـه تهديـد العـزل – طالبًـا عـون
دولة أجنبية من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وذاك ما حرك سعيهم لمحاكمة برلمانية قد تُفضي
للعزل، لكن محاكمة الرئيس قد تجر على الديمقراطيين أنفسهم متاعب لا تُحصى، ولن تُطوى إلا

على مشارف انتخابات رئاسية مُنتظرة.  

في مواجهة الديمقراطيين

يعتقـد الـديمقراطيون طبقًـا للشكـوى أن الرئيـس ترامـب ضغـط علـى نظـيره الأوكـراني للحصـول علـى
معلومات عن جو بايدن منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة للإضرار بسمعته، وأنه بحسب رئيسة
اه وخـان مجلـس النـواب نـانسي بيلـوسي اسـتغل منصـبه لأغـراض انتخابيـة وحنث بالقسـم الـذي أد

ية والأمن القومي ونزاهة الانتخابات.  اليمين الدستور

كــد رئيــس لجنــة الاســتخبارات في مجلــس النــواب الأمريــكي آدم شيــف أن نــص المكالمــة مــن جهتــه، أ
الهاتفية بين ترامب وزلينسكي تبدو شبيهة بـ”أسلوب ابتزاز العصابات”، واتهم ترامب بتقويض الأمن

كثر مما تبرئه”. القومي الأمريكي، وقال إن مضمون المكالمة “يدين ترامب أ

ا الجمهوريون الواقعون بين واجب الانتصار لترامب والممتعضون أيضًا من هفواته وخطاياه التي لا أم
يُعرف لها نهاية يقولون إن تحرك الديمقراطيين تتوارى خلفه دوفع انتخابية صرفة، لكنهم أيضًا لا

يأمنون عواقبه على صناديق الاقتراع. 

يـــون، ويمكـــن القـــول إن المـــشرعين الوحيـــدين الذيـــن يقفـــون الآن في صـــف الرئيـــس هـــم الجمهور
ويعتقدون أن المحاكمة البرلمانية المرتقبة “مؤامرة سياسية لعزل ترامب”، وبحسب عضو الكونغرس
الجمهوري كيفن مكارثي، فإن “نانسي بيلوسي، وهي الثالثة من حيث التسلسل الرئاسي، سمحت

بفتح تحقيقات المحاكمة البرلمانية دون أن ترى ولو دليلاً واحدًا”.  

من المستبعد أن يعزل الجمهوريون ترامب من منصبه ما لم تُظهر التحقيقات في
الكونغرس أمورًا تقنع أو تجبر  أنصار ترامب الجمهوريين على التخلي عنه

ويُجمع المراقبون الآن على أن مسلسل المحاكمة البرلمانية للرئيس ترامب سيكون طويلاً وشاقًا، وقد
تُستعاد خلالها أجواء شبيهة بأيام التحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات السابقة، ففيها حديث
عـــن الشهـــود وتحقيقـــات مثقلـــة بالروايـــات، قـــد لا تنتهـــي بـــالضرورة برحيـــل الرئيـــس، خصوصًـــا أن

الجمهوريين لم يبدوا أي استعداد حتى الآن للتخلي عن الرئيس الأمريكي. 

ير العدل وليام بار يُتوقع أيضًا أن تتسع رقعة التحقيقات لتشمل محامي الرئيس رودي جولياني ووز
ضمن معركة سياسية عسيرة بين الديمقراطيين في مجلس النواب والجمهوريين في مجلس الشيوخ

وكذلك في البيت الأبيض، الذي ندد بما وصفه “هيستيريا الديمقراطيين”.



وفي أتون عاصفة سياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين، لا يملك الرئيس إلا أن يمضي مشككًا في
ن ب إليه من تهم، فحينًا يهذأ من مساعي إنهاء مساره السياسي بالعزل، وحينًا آخر يهوكل ما يُصو
مــن شــأن تحركــات الــديمقراطيين ضــده، واضعًــا كــل مــا يصوبــون إليــه مــن تهــم اســتغلال المنصــب

ومحاولات التأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في خانة المزايدات الانتخابية.

عن كيفية عزل ترامب

وسط تصاعد دعوات النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي لمساءلة الرئيس ترامب وعزله من
منصبه تثور تساؤلات عن كيفية العزل والإجراءات اللازمة له، والرؤساء الذين تعرضوا للعزل سابقًا.

بموجب الدستور الأمريكي، فإن العزل ضمن الخيارات المتاحة أمام الكونغرس لإقالة الرؤساء، حيث
يمكن عزل الرئيس ونائبه وجميع الموظفين المدنيين في الولايات المتحدة من مناصبهم بسبب الخيانة

أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجُنح الكبيرة. 

لم يحدث أن عُزل أي رئيس أمريكي من منصبه نتيجة لمحاكمة برلمانية رغم نجاح
إجراءات مساءلة اثنين فقط منهم

ولبدء إجراءات الإقالة يقدم أحد أعضاء مجلس النواب مشروع قرار بالعزل أو يمكن لمجلس النواب
كمله التصويت لبدء التحقيق فيما إذا كانت هناك أسباب للمساءلة بهدف العزل. بأ

المحاكمة البرلمانية تنطلق في مجلس النواب الذي يبدأ المناقشات والتصويت عما إذا كان سيوجه تهمًا
للرئيس من خلال التصديق على قرار للمحاكمة البرلمانية، ويجب أن يحصل هذا القرار على أغلبية

بسيطة على الأقل في المجلس المكون من  عضوًا. 

إذا صوت مجلس النواب بالموافقة على مساءلة الرئيس ينتقل الأمر إلى مجلس الشيوخ، حيث يلزم
الموافقة بأغلبية ثلثي الأصوات في المجلس المؤلف من  عضو لإدانة الرئيس وعزله من منصبه. 

وإذا أقر مجلس النواب قرار المساءلة ينتقل الأمر إلى مجلس الشيوخ، إذ يأخذ أعضاء مجلس النواب
ــة المحلفين في حين يــشرف كــبير قضــاة دور الادعــاء العــام، ويأخــذ أعضــاء مجلــس الشيــوخ دور هيئ

المحكمة العليا على المحاكمة.  

 أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم (صوتًا ) وعلى مجلس الشيوخ الحصول على ثلثي
عضو من أجل إدانة الرئيس وعزله من الحكم غير أن مجلس الشيوخ الذي سينتهي إليه بحث الأمر

يخضع لسيطرة الجمهوريين.  
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إجراءات عزل الرئيس الأمريكي – المصدر: بي بي سي

يًا و ديمقراطيًا واثنين من المستقلين الذين ويتكون مجلس الشيوخ حاليا من  عضوًا جمهور
ــا علــى الأقــل يً ــا مــا ينضمــون للــديمقراطيين، ويعــني هــذا أنــه ســيتعين علــى  عضــوًا جمهور غالبً

الانضمام للديمقراطيين والمستقلين والتصويت لعزل الرئيس. 

ويعني ذلك أيضًا أنه من المستبعد أن يعزل الجمهوريون ترامب من منصبه ما لم تُظهر التحقيقات في
الكونغرس أمورًا تقنع أو تجبر أنصار ترامب الجمهوريين على التخلي عنه، أو ما لم يتحول الرأي العام

https://www.bbc.com/arabic/world-49824565


الأمريــكي بشــدة تأييــدًا لهــذه الخطــوة، ويبــدي قنــاعته بالطريقــة الــتي يجــب التصرف بهــا مــع ترامــب
وتصرفاته.    

وفي حال تمكن مجلس الشيوخ من إدانة ترامب وعزله من منصبه، فهذا يعني تلقائيًا تصعيد نائب
الرئيـس مايـك بينـس ليصـبح رئيسًـا لحين اسـتكمال فـترة ترامـب الـتي تنتهـي في  مـن يناير/كـانون

 . الثاني

هل تُكتب نهاية ترامب؟

في حين يبدو ترامب متورطًا الآن في تحقيق واسع يمكن أن ينهي فترة رئاسته، إلا أن احتمالات قدرته
علـــى كبـــح جمـــاح المساءلـــة تبقـــى قويـــة، بـــالنظر إلى عـــدم وجـــود انشقـــاق جمـــاعي للجمهـــوريين في

الكونغرس الذين أعربوا عن تأييدهم للإجراءات التي يقودها الديمقراطيون في مجلس النواب.

لدى ترامب أيضًا واحدة من التفاصيل التاريخية الرئيسية التي تعمل لصالحه، حيث لم يحدث أن
عُــزل أي رئيــس أمريــكي مــن منصــبه نتيجــة لمحاكمــة برلمانيــة رغــم نجــاح إجــراءات مساءلــة اثنين فقــط

منهم.

تم تقديم سبعة مشاريع قوانين في مجلس النواب في محاولة لمساءلة ترامب،
ولكن هذه الخطوة الأولى ذات المغزى التي اتُخذت لبدء العزل 

ية للإطاحة بالرؤساء مرة أخرى. كثر من قرن من الزمان عندما اخُتبرت الآلية الدستور تاريخيًا، مر أ
على سبيل المثال، الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون الذي اتهم بالتخطيط لعرقلة التحقيق
في فضيحــــة “ووترغيــــت”، اســــتقال مــــن منصــــبه بعــــد بــــدء إجــــراءات محــــاكمته البرلمانيــــة عــــام

، ليصبح الرئيس الأمريكي الوحيد الذي استقال من منصبه. 

ــا الرئيســان السابقــان أنــدرو جــاكسون وبيــل كلينتــون فقــد تمــت محاكمتهمــا برلمانيًــا من مجلــس أم
النـواب، حيـث حـوكم الأول عـام  في أعقـاب الحـرب الأهليـة الأمريكيـة، والثـاني جـرت إجـراءات
عزله عــام  بعــد أن انكــر تحــت القســم قضايــا منهــا علاقتــه بالمتدربــة في الــبيت الأبيــض في ذلــك

الوقت مونيكا لوينسكي، وفي كلتا الحالتين، لم تتم إدانتهما وعزلهما من مجلس الشيوخ.

الآن ترامب هو رابع رئيس أمريكي يواجه إجراءات المساءلة الرسمية، فمنذ أن تولى منصبه، تم تقديم
سبعة مشاريع قوانين في مجلس النواب في محاولة لمساءلة ترامب، ولكن هذه الخطوة الأولى ذات

المغزى التي اتُخذت لبدء العزل. 

في يوم الثلاثاء، أطلقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تحقيقًا لإقالة الرئيس، مستفيدة من
الغضــــب المتزايــــد بين الــــديمقراطيين والمــــواطنين الأمــــريكيين، مــــا أدى إلى تصاعــــد الضغــــوط مــــن
الــديمقراطيين وإدخــال أمــة منقســمة إلى حــد كــبير في صــدام خلال عام الانتخابــات بين الكــونغرس

https://www.businessinsider.nl/trump-impeachment-no-us-president-removed-from-office-impeached-2019-9?international=true&r=US


والقائد الأعلى.

يــق علــى الرغــم مــن الــدعم بين الأعضــاء الأكــثر ليبراليــة في كــانت بيلــوسي مــترددة في اتخــاذ هــذا الطر
ير المستشار الحزب الديمقراطي، كما أيد فصيل متنامٍ من أعضاء الكونغرس المساءلة بعد اختتام تقر
الخاص روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات عام ، لكن الدعوات إلى المساءلة وصلت

إلى نقطة تحول مع ظهور المزيد من التفاصيل عن شكوى ضابط الاستخبارات. 

في السياق، وجد استطلاع داخلي أن ما يقرب من نصف المستطلع آراءهم أيدوا قرار إطلاق تحقيق
لإقالة ترامب، وتظهر استطلاعات إضافية صادرة عن Morning Consult وYouGov أن الناخبين
بــدأوا يميلــون لصالــح عــزل ترامــب، خاصــة مــع كشــف النقــاب عــن محــاولته الضغــط علــى أوكرانيــا

 . للتحقيق مع منافسه السياسي في انتخابات

كثر من كما ارتفعت احتمالات عزل ترامب خلال فترة ولايته الأولى من مجلس النواب الأمريكي إلى أ
ير في  مــن ســبتمبر/أيلول % يــوم الثلاثــاء، وهــذا أعلــى بنســبة % فقــط قبــل ظهــور التقــار
بشأن مزاعم مخالفات ترامب، بحسب ما نقل موقع “CNN” عن أسواق التبادل التجاري التي تم
إنشاؤها لغرض تداول نتائج الأحداث، حيث يمكن أن تشير أسعار السوق إلى ما يفكر فيه الجمهور.

ارتفاع احتمالات عزل الرئيس ترامب خلال فترة ولايته الأولى وفقًا لسوق التنبؤات: المصدر: سي إن
إن

ويراهـن المتـداولون أن الرئيـس دونالـد ترامـب سيصـبح ثـالث رئيـس يُعـزل في تـاريخ الولايـات المتحـدة،
ولكن لن يتم إزالته من منصبه، ويرون حاليا فرصة بنسبة % فقط لإقالة الرئيس من منصبه

بواسطة مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون. 

ومع ذلك، لا يزال % من الناخبين الجمهوريين في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب مؤخرًا
يدعمون ترامب، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام الديمقراطيين الذين يأملون في الحصول على دعم

https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2019/09/26/impeachment-trump-support-poll-survey-yougov
https://morningconsult.com/2019/09/26/voter-support-for-impeachment-grows-amid-ukraine-scandal/
https://www.predictit.org/markets/detail/5914/Will-the-Senate-convict-Donald-Trump-on-impeachment-in-his-first-term
https://edition.cnn.com/2019/09/26/business/trump-impeachment-predict-markets/index.html
https://news.gallup.com/poll/203198/presidential-approval-ratings-donald-trump.aspx


من المشرعين من الحزب الجمهوري لإلقاء المساءلة في ضوء الحزبين.  

وفي أي محاكمة لمجلس الشيوخ ضد ترامب، سيكون زعيم الجمهوريين بالمجلس السيناتور ميتش
ماكونيل في وضع يمكنه من اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على موقف الرئيس، وسيكون أحد

المدافعين الموثوقين للرئيس مسؤولاً عن صياغة القواعد والإجراءات التي تحكمه.
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